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 زراعة الأشجار في المقبرة، سواء للزينة أم للانتفاع من ثمرها   حكم  ❖

 

 حكم زراعة الأشجار في المقبرة، سواء للزينة أم للانتفاع من ثمرها؟ما  :السؤال ❖
 
 : دعبأجمعين، و  آله وصحبه مين، وعلىمحمد الأ سيدنا لىلحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام ع ا

تختلف أحكامُها تبعًا للنية الباعثة على الزراعة من جهة، وباعتبار المآل الناتج عن الزراعة من جهة ابر  المقفإن زراعة الأشجار في  
 على النحو الآتي: أخرى، وبيان ذلك

أجله، فقد  خرج المقابر عن الغرض الذي شُرعت زيارتُها من ت اجوز؛ لأنهتلا إن كانت الزراعة في المقبرة بغرض الزينة والتجميل، ف -1
فَإِنَّهَا...  »  قال:    ،صلى الله عليه وسلم  ،ث الذي أخرجه مسلم أن النبياء في الحديج م، كتاب ل] صحيح مس  مَوْتَ«تُذَكِ رُ الْ   زُورُوا الْقُبُورَ 

هِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُ   ،صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   ،بَابُ اسْتِئْذَانِ النَّبِي ِ الجنائز،   ] سنن ابن ماجه، كتاب    هَا تُذَكِ رُكُمُ الْآخِرَةَ«فَإِنَّ   »   : وفي رواية  ، [مِ 
 .ي[، وصححه الألبان ارَةِ الْقُبُورِ زِيَ جَاءَ فِي بَابُ مَا الجنائز، 
المقابر    وعند  بعضهم   علالذين يج  غير المسلمينتعد موضع اعتبار للأحياء، وفي ذلك تشبه بعمل    محلًا للمباهاة، ولا  تصيرتزيين 

 أشبه بالحدائق، فلا يجوز أن تُزرع المقابر للزينة؛ لأنها تُزار للعبرة والعظة وتذكر الآخرة، لا للسياحة والترفه.  قبورهم
رضي الله   ،إن كان مآل الزراعة إيذاء الميت، فلا يجوز؛ لأن إيذاء الميت حرام، وذلك لما أخرجه الإمام أحمد وأبو داود عن عائشة -2
] مسند أحمد، مسند النساء، «  كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِ تِ، كَكَسْرِهِ حَيًّا  »قال:    ،صلى الله عليه وسلم  ،أن النبي  ،مسلم  رطد صحيح على شسنابإ  ،عنها

يقِ رَضِيَ اُلله عَنْهَا دِ  يقَةِ عَائِشَةَ بِنْتِ الصِ  دِ  ن رجال أصحاب  ل، فممن بن أبي الرجارجاله ثقات رجال الصحيح، غير عبد الرحالأرنؤوط:    ، قالمُسْنَدُ الصِ 
 . [السنن، وهو صدوق 

فلا يجوز أن تزرع الأشجار فوق القبور أو بجوارها مباشرة، خشية أن تتسبب جذورُها أو عروقُها في إيذاء الميت، وما يؤدي إلى مآل 
 سدًا للذريعة.  ،حرام فهو حرام

التعبد فلا يجوز ذلك؛ إن قُ   -3 ن يَعتقد الزارعُ أن هذا من السنة؛ ، وكذلك لا يجوز أبدعة  النحو تكون ا على هذا  لأنه  صد بالزراعة 
النبي القياس على وضع  الصلاة والسلام:    ،صلى الله عليه وسلم  ، بتوهم  القبرين، وقوله عليه  النخل على  يُخَفَّفَ شقي جريدة  أَنْ  »لَعَلَّهُ 

يَيْ  لَمْ  مَا  ب ]  بَسَا«عَنْهُمَا  الجنائز،  كتاب  البخاري،  اصحيح  على  الجريد  فر [لقبراب  هنالك  القبر؛ لأن  الجريد على  وضع  بين  كبيرًا  رس  وغ  ،قًا 
هذين  مع غير    ،صلى الله عليه وسلم   ،ق، ثم إن هذه واقعة عين علتها مجهولة، ولم يفعلها النبيالشجر بجانبه، ولا يصح القياس مع الفار 

 شرعًا. رة بمسلك من مسالكها المعتب  ،القبرين؛ فلا يصح القياس من غير التوصل للعلة 
القائمين بدفن الميت، فلا يجوز ذلك؛ للقواعد الفقهية الدالة على وجوب إزالة  مآل الزراعة هو التضييق على المشيعين و   إذا كان   -4

 الضرر، فلا ضرر ولا ضرار. 
الإباحة، في حال    وجد فيها قبور؛ فالأصل فيهاتإذا كانت الزراعة لغرض نفع الناس بالظل، وكانت في الممرات والأماكن التي لا    -5

  ي تَبَيَّن فيها عدمُ الجواز. انتفاء كل ما ورد في النقاط السابقة الت
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 ذهب جمهور العلماء إلى جواز الانتفاع من ثمار الأشجار المزروعة في المقابر، خلافًا للحنابلة الذين قالوا بكراهة ذلك؛ لمظنة   -6

 صديد الموتى ودمائهم. اختلاطها بالنجاسة من 
 تبدلت أوصافها بمضي الزمان، وتحولت إلى طاهر.  ور؛ لأن جثث الموتى استحالت ترابًا، حيثما ذهب إليه الجمهوالراجح 

إذا كانت زراعة المثمر من الشجر في المقبرة سببًا في خلاف الناس من أحق بالأكل منها؛ فهنا تمنع زراعة المثمر سدًا لذريعة   -7
قاف، باعتبارها الجهة المسؤولة فية، لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الأو مقبرة أنها أرض وقالناس، على أن الأصل في أرض ال  اختلاف

 عن الوقف.  
 بالشروط الآتية: تباحأنه إذا قُصد بزراعة الأشجار أن يستظل بها من جاء إلى المقبرة لدفن الأموات، ف ويرى مجلس الإفتاء الأعلى

 صبح المقبرة محلًا للمباهاة والترفه. ميل، حتى لا تتكون الزراعة بغرض الزينة والتجأن لا  -1
 أن لا تؤثر جذور الأشجار وعروقها على القبر، فيحرم أن يكون مآلُها إيذاءَ الميت. -2
 أن لا يُقصد بالزراعة التعبد، أو القياسُ على وضع الجريد على القبر، فبينهما فارق. -3
 يعين والقائمين بدفن الميت.بر، يضر بالمشب زراعة الأشجار ضيقًا في المقاأن لا تسب  -4 
من أحق بالأكل منها؛ فتمنع إذا كان مآلها اختلاف   ، حول خلاف الناسلون زراعة المثمر من الشجر في المقبرة سببًا  أن لا تك  -5

 الناس وتنازعهم. 
 . ولة عن الوقفارها الجهة المسؤ ف فيها إلا بإذن الأوقاف، باعتبالأصل في أرض المقبرة أنها أرض وقفية، لا يجوز التصر  -6

 

 يقول الحق وهو يهدي السبيل.   الله تعال و


